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الزلزال التي أرسلتها إلى نظام الأسد
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ترجمة حفصة جودة

يا من خلال شحنات أسلحة تمكنّت إيران ووكلاؤها من شن هجمات على القوات الأمريكية في سور
سريــة أخُفيــت داخــل المساعــدات الإنسانيــة الــتي تــدفقت إلى المنطقــة بعــد الزلــزال الكــارثي الــذي قتــل
عشرات الآلاف مطلع هذا العام، وذلك وفقًا لاستخبارات أمريكية سرية وضابط بالجيش الإسرائيلي

مطّلع على الأمر.

تثير تلك التسريبات تساؤلات بشأن قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على اعتراض الأسلحة الإيرانية
المستخدمة لاستهداف الموظفين الأمريكيين والقوات المشاركة والمدنيين في الشرق الأوسط.

ير أوليــة للجهــود الإيرانيــة المزعومــة لإخفــاء معــدات دفاعيــة داخــل تضمنــت تلــك الوثــائق السريــة تقــار
يا بعد كارثة فبراير/شباط التي دمرت شمال البلاد وجارتها تركيا. شحنات المساعدات المتوجهة لسور

رفض مسؤول دفاعي أمريكي – أخفى هويته لحساسية الأمر – مناقشة صحة الوثائق، لكنه قال
إن هــذه الأنشطــة الــتي نتحــدث عنهــا تتوافــق مــع جهــود سابقــة للحــرس الثــوري الإيــراني، لاســتخدام
يــا والعــراق كوســيلة لإدخــال الأســلحة للجماعــات المرتبطــة المساعــدات الإنسانيــة المتوجهــة إلى سور

بالحرس الثوري الإيراني.

يــة إن تقريرهــا الــذي يتحــدث عــن في الشهــر المــاضي، قــال مســؤولون إيرانيــون لوكالــة رويــترز الإخبار
يا في هيئة مساعدات استخدام طهران المزعوم لطائرات البضائع لتهريب أنظمة دفاع جوي إلى سور
يا وإيران و”إسرائيل” للزلزال، ليست صحيحة، كانت رويترز قد عزت تقريرها إلى  أشخاص من سور

والغرب.

يا: أسلحة صغيرة غير مصنفة وذخيرة وطائرات دون تتضمن تلك الأسلحة الدفاعية المهربة إلى سور
طيار “درونز” وفقًا لتقدير الاستخبارات الأمريكية المسربة، تقول الوثيقة إن تسليم هذه الشحنات تم
باســتخدام قافلــة مركبــات مــن العــراق بالتنســيق مــع مجموعــات عســكرية صديقــة هنــاك وفيلــق

“القدس” الإيراني المسؤول عن إدارة المقاتلين بالوكالة وجمع الاستخبارات.

كــد المســؤول العســكري الإسرائيلــي – الــذي أخفــى هــويته أيضًــا – مشاركــة فيلــق القــدس في تلــك أ
الأنشطة، كما تزعم تلك الوثيقة الاستخباراتية المسربة، أن إيران وحلفاءها تحركوا سريعًا عقب الزلزال
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واستغلوا الفوضى.

تشير الوثيقة المسربة أيضًا إلى أن مسؤول آخر بفيلق القدس احتفظ بقائمة
يا عن طريق العراق بعد الزلزال لمئات المركبات والبضائع التي دخلت سور

في يوم  فبراير/شباط، بعد أن دمرت الكارثة آلاف المنازل والمباني، ومع انطلاق جهود الإغاثة البائسة،
تمكنــت مجموعــة عســكرية مقرهــا العــراق مــع ترتيــب نقــل بنــادق وذخــائر و طــائرة دون طيــار،

يا. بإخفائها داخل قافلة مساعدات، لدعم هجمات مستقبلية ضد القوات الأمريكية في سور

في يــوم  فبراير/شبــاط، قــام مســؤول في فيلــق القــدس بتــوجيه ميليشيــا عراقيــة لإخفــاء الأســلحة
ضمــن مساعــدات شرعيــة لضحايــا الزلــزال، تشــير الوثيقــة المسربــة أيضًــا إلى أن مســؤول آخــر بفيلــق
يا عن طريق العراق بعد الزلزال، فيما القدس احتفظ بقائمة لمئات المركبات والبضائع التي دخلت سور

يبدو أنها محاولة لإدارة المكان الذي تتجه إليه تلك الأسلحة المهربة.

تضمنت التسريبات أيضًا رئيس أركان ميليشيا الحشد الشعبي أبو فدك المحمداوي، تحصل هذه
الميليشيا – المنحازة لإيران في كثير من الأحيان – على تمويل من الحكومة العراقية من خلال هيئتها

الرسمية “لجنة الحشد الشعبي”.

أنكرت الجماعة أن أتباعها استخدموا شحنات المساعدة الإنسانية كوسيلة لتوصيل الأسلحة، فقد
قــال مؤيــد الســعدي – المتحــدث باســم الجماعــة – إن شحنــات المساعــدة حصــلت علــى موافقــة
الحكومــة العراقيــة ووصــلت إلى المحتــاجين، وأضــاف أن هــذه المزاعــم لــن تثــني الشعــب العــراقي عــن
مساعدة الأشقاء السوريين والوقوف بجانبهم في محنتهم الإنسانية بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية

أو غيرها.

سلطت النتائج الاستخباراتية المسربة الضوء على حقيقة مزعجة وهي أنه حتى لو واصل الـ
جنــدي أمريــكي الذيــن يعملــون في العــراق كمســتشارين، العمــل مــع الجيــش العــراقي، فــإن الحكومــة
العراقيــة في بغــداد تبــدو غــير مســتعدة لملاحقــة مقــاتلي الحشــد الشعــبي الذيــن يشكلــون تهديــدًا لكلا

الجيشين.

وصــل رئيــس الــوزراء العــراقي محمد شيــاع الســوداني إلى الســلطة العــام المــاضي بــدعم مــن الجماعــات
العراقية المدعومة من إيران، لكن مسؤولاً رفيعًا في مكتبه أنكر تلك الوثائق ووصفها بالمزورة قائلاً إنه لا

يا بالأسلحة. حاجة لأي ذريعة لدعم الجماعات التي تعمل مع إيران في سور

وأضــاف “الحــدود مفتوحــة تمامًــا في الواقــع، ومــا زلنــا نعــاني مــن التســلل غــير الشرعــي عــبر الحــدود
ية، هذا يعني أنه إذا كانت تلك الوثائق صحيحة فمن الممكن القيام بذلك في أي وقت، فلماذا السور

الانتظار لاستخدام قافلة مساعدات كذريعة لذلك؟”.



يـا ولبنـان، لكـن قـالت الوثيقـة المسربـة إن “إسرائيـل” اسـتهدفت قافلـة يُشتبـه في نقلهـا أسـلحة لسور
خطــر اســتهداف قوافــل مساعــدات إنسانيــة حقيقيــة لا يــزال قائمًــا، مــن المرجــح بشــدة أن تواصــل
“إسرائيل” جهود التصدي لتلك القوافل، لكن الأمر يتطلب استخبارات صارمة مؤكدة قبل توجيه

ضربات لأي شحنة مساعدات مزعومة.

يـا، حيـث مـا زال يعمـل  جنـدي أمريـكي مـع القـوات المحليـة لمنـع عـودة الدولـة الإسلاميـة في سور
“داعش”، يقول مسؤولون أمريكيون إن تهديد الجماعات المتحالفة مع إيران لا يزال قائمًا.

ففي مارس/آذار على سبيل المثال، قُتل مقاول أمريكي يعمل في قاعدة هناك، وقال البنتاغون إنه
ــار، تســبب الهجــوم في جــ مقــاول آخــر وعــانى بعــض أفــراد الخدمــة قُتــل بطــائرة إيرانيــة دون طي

الأمريكية من جروح في رأسهم نتيجة الانفجار.

قــال مســؤول الــدفاع الأمريــكي إن المســؤولين في أمريكــا واثقــون مــن أن الطــائرة الــتي قتلــت المقــاول
سكوت دوبيس ليست مهربة إلى البلاد عن طريق قوافل المساعدة، لكنه رفض الإفصاح عن المزيد

من التفاصيل.

كان دوبيس – مقاول أمريكي من جنوب كارولينا – قد قُتل يوم  مارس/آذار في أثناء عمله على



يا، كانت المنطقة التي يعمل بها غير مركبة مصفحة بقاعدة أمريكية قرب الحسكة شمال شرق سور
محمية جيدًا مثل بقية القاعدة، وفقًا لمسؤول آخر في الجيش الأمريكي.

أضاف المسؤول أن هناك نظامًا دفاعيًا جويًا يعمل على الحماية ضد التهديدات الجوية، لكن لا يزال
غير واضح كيف ولماذا فشل النظام في التصدي لتلك الطائرة.

بعد فترة وجيزة من مقتل دوبيس، ضربت الطائرات الأمريكية المقاتلة الميليشيات المدعومة من إيران
الـتي يُعتقـد أنهـا المسـؤولة عـن الهجـوم، ووجـه بايـدن تحـذيرًا شديـد اللهجـة لطهـران، حيـث قـال إن

الولايات المتحدة سترد بقوة على أي هجوم ضد الطاقم الأمريكي.

قال مايك دوبيس شقيق سكوت الأكبر، إن المسؤولين الأمريكيين لم يقدموا للعائلة أي تفاصيل عن
التحقيـق، وهـذا النقـص في المعلومـات يشعرهـم بـاليأس، لأن هنـاك سـؤالاً مهمًـا لم يجـابوا عليـه بعـد
وهو كيف تمكن المقاتلون من التسلل لقاعدة عسكرية أمريكية، وأضاف “يبدو أنهم لم يبذلوا ما في

وسعهم لمنع وقوع ذلك”.
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